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أزف الزمـان الذى يُـحصحص فـيه الحق ويزهق
البـاطل Ē فـقد أمـسى الذيـن كانـوا بالأمس يـدَّعون
أنـنا نُهوĦل بـأخبار أرميـنية وغـيرها من بلاد السـلطنة
السـنيَّة فى مقـدمة الذين يهـتمون لأنبـاء تلك الديار
ويــخــافـون من اســتــفــحـال الأمــر وتــفـاقـم الخـطب
فــيــهـا. فــالــذى كــتـبــنــاهُ لم نــكـتــبهُ قــصــد اĠـبــالــغـة
والـتهـويل Ē بل قـصـد إظهـار الحـقيـقـة التى رأيـنـاها
مـنذ أيـام وأعـوام ولم يرهـا مـعارضـونـا إلا فى هذه
الأيام . لاجـرم أن حـالـة أرميـنـية هـى على غـيـر ما
يُــرام . وقـــد أكــد مــكــاتـب الــتــيــمـس من ڤــيــنــا أن
الأخبـار الواردة علـى مدينـة ڤينـا من بلاد الدولة أو
من بلاد الروس تدل كـلها دلالة واحدة Ē وهى أن
حـالـة أرمــيـنـيـة غــيـر حـمـيـدة Ē ويُــخـشى أن تـكـون

عواقبها وخيمة .
والدول يـتهم بعـضهـا بعـضاً بكـونهـا السبب فى
ذلك . فـالـروس والفـرنـسويـون يـتهـمـون الإنكـلـيز
بــأنــهم يــقــوون سـاعــد الأرمـن ويـشــدّون أزرهم.
والإنكليـز والنمسويـون يتهمون الـروس بأنهم بثوا
دعـايـتهـم ورجالـهم بـě الأرمن يُـحرĦضـونـهم على
الـفتنـة وشق عصـا الطاعـة . ومهمـا يكن من أقوال
الـــفـــريـــقــĒ ě فـلاريب أن ولاة أمـــور تــلـك الــبلاد
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ورعـايـاهـا هم اĠـسـتــحـقـون الـلـوم والـتـنـديـد Ē فلا
ولاة الأمـور قامـوا بـالواجب عـلـيهـم Ē ولا الرعـيَّة
عـرفت الــواجب عـلـيـهـا بــعـضـهـا إلى بـعض Ē ولا
قدَّرت الجـامعة العثمـانيَّة حق قدرها . ولا خير فى
اĠـواربــة واĠــغـالــطـة فى هــذه اĠـســألـة لإرضــاء زيـد
وإســخـاط عـبـيــد . فـلـو رام حـكــام تـلك الـبلاد أن
يسـوسـوها بـالـعدل والإنـصـاف Ġا تـعـذَّر علـيهم أن
يُؤلĦفوا بě قلوب اĠسلمě واĠسيحيĒ ě ولا اجترأ
Ē الأكـراد أن يـجـعـلوا دأبـهم الـغـزو وشن الـغارات

ولا سمع أحدē للأرمن تظلماً ولا شكوى.
ومن العار على اĠتصدĦرين أمام العموم لإظهار
الحقيقة ونُصرة الدولة فى الفضيلة أن يسدلوا على
الظلم والاعتساف بـساط الخفاء ويُعامـلوا الفضيلة
والـــرذيــلــة بــالــســواء . ولــقــد كــان الــواجب عــلى
الـكُــتـاب جـمــيـعـاً أن يــتـشــبـهـوا بــجلالـة الـســلـطـان
الأعـظم فى الانــتـصـار لـلـعــدالـة وإنـصـاف كل ذى
ظلامـة حـيـث فسـخ حـكم مـحـاكم الـعـدلـيَّـة بـتـبـرئة
مـوسى بك الـكـردى وأمـر بـنـفـيه إلى مـكـة اĠـكـرمـة
دفـعــاً لـشــره وفـتــكه فى الــعـبــاد . ألم يـكن الأولى
بــالــذين تــولَّــوا مــحــاكـمــة مــوسى بـك اĠــذكـور أن
يُـراعوا عـدل اللَّه فى خـلـقهِ ويُحـافظـوا على كـرامة
القـضـاء وشرف مـحاكم الـسـلطـنة ويـحـكمـوا على
مـوسـى بك بـالـعـدل والإنـصـاف . لـكـنـهم أبـوا إلاَّ
اتباع أهوائـهم والجرى وراء أغراضهم فبرأوهُ حتى
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جـعلـوا مـحـاكم الـسـلـطـنـة مـضـغـة فى أفـواه الـناس
وأنــزلـوهــا فى أعـě الــدول الأجـنــبـيـة مـن مـقــامـهـا
اĠـهـيب إلى مـقـام مـعـيب . ومع ذلك فـاĠـتـمـلĦـقـون
لايــزالــون يـــفــرغــون وطــاب اĠــدح والـــثــنــاء عــلى
رؤوس الذين ارتـكـبوا تـلك اĠـذام ويفـوقون سـهام
اĠلام والــتـنـديـد إلى الـذين أصــبـحـوا فـخـر اĠـشـرق
بـعـدلـهم وإنــصـافـهم واسـتـقـامـة سـيـرتـهم وطـهـارة

سريرتهم .




